الباب الثاني : " التراكيب  "
                      الفصل الأول " الجملة  "

                    المبحث الأول : جملة الخبر

 أضرب الخبر وخروجه عن مقتضى الظاهر : 


أفاض العلماء في دراسة الجملة خبريةً كانت أو إنشائية ، ونتج عن هذه الإفاضة   أن قُسّم الخبر إلى ثلاثة أضرب: الأول أن يلقى الخبر خالياً من أدوات التوكيد ويسمى ابتدائياً ، والثاني أن يلقى الخبر إلى متردد في الحكم ، فيحسن التوكيد له ويسمى هذا اللون خبراً طلبياً ، والثالث أن يلقى الخبر إلى مترددٍ في الحكمِ جاحدٍ له فيؤكَّد له بعدد من أدوات التوكيد بحسب إنكاره قوةً وضعفا ، ويسمى هذا الضرب خبراً إنكارياً ، والأمثلة والشواهد على الأضرب مبثوثة في المصادر والمراجع البلاغية (
) . 
وسورة الزمر تزخر بالجمل الخبرية التي استخدمها النظم مؤكدةً وغيَر مؤكدةٍ ، وسنختار منها بعض الشواهد التي توضح من خلال دراستها وتحليلها بلاغة النظم القرآني في استخدام جملة الخبر مؤكدة أو خالية من التوكيد ، ومن تلك الشواهد قوله تعالى : ([image: image1.png]
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 ِ([سورة الزمر :5] ، وقوله تعالى في الآية نفسها:( [image: image5.png]
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  ( ، فالخبران في الآية لم يؤكِّدا ؛ لأن جميع المخاطبين معترفون بذلك مقرُّون به حتى المشركين  ، كما أخبر الله في الآية الثامنة والثلاثين من السورة: ( [image: image8.png]
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 ([سورة الزمر : 38] . 

ولما كانت تلك هي حال المخاطبين لم يحُتَجْ إلى التأكيد في النظم . 

ومن شواهد تأكيد الخبر في السورة قوله تعالى : ( [image: image16.png]
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 ( [ الزمر : 15 ]

 فقد أُكَّد الخبر بإنَّ ، وباسمية الجملة ، ثم بتكرار مضمون الخبر ، وبأداة التنبيه (ألا) وباسم الإشارة للبعيد ، وبضمير الفصل ... ففي الجملة الأولى ([image: image30.png]
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  ( بعد أن افتُتحت بحرف التوكيد جيء بالمسند والمسند إليه مُعَرَّفَيْن ، وتعريفهما يفيد القصر ، والقصر توكيد ، فيفيد هذا التركيب قصر جنس الخاسرين على الذين خسروا أنفسهم وأهليهم ، وهو قصر مبالغة ؛ لكمال جنس الخسران في الذين خسروا أنفسهم وأهليهم ، فخسران غيرهم كلا خسران (
) .

وأما التركيب في الجملة الثانية ([image: image38.png]
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  ( فقد افتُتح بحرف التنبيه الذي يفيد التوكيد ، وأُدخل على اسم الإشارة المستعمل في الإشارة إلى البعيد ؛ للإشارة إلى بُعْد المنزلة ،ثم جيء بضمير الفصل (هو) زيادة في التوكيد، كما يفيد توسيط ضمير الفصل القصر ، وهو قصر ادّعائي (
) ،  ثم جيء بالخبر معَّرفاً باللام وتعريفه باللام يقتضي  الحصر (
) ، أي : ذلك هو الخسران لا غير ، وهو من قصر الصفة على الموصوف ، فقد قصرت صفة الخسارة الواضحة التي بلغت الدرجة القصوى في الخسران على العذاب المشار إليه ، وهو من قصر القلب ؛ لأن المشركين يعتقدون أن الخسارة هي خسارة المال في الدنيا ، ولا توجد خسارة - في اعتقادهم - في الآخرة ؛ لعدم إيمانهم بالبعث والنشور ، فقَلَبتْ الآيُة اعتقادهم هذا بذلك الأسلوب القوي المناسب لحال هؤلاء المنكرين ، وهو أسلوب بناء الجملة على الوجه الذي جاءت  عليه ، من بنائها على الاسمية وتركيب طرفَيْها من اسمين ، واستخدام اسم الإشارة الدال على البعد لاستحضار صورة العذاب وللمبالغة في عظمه وبيان هوله ، ثم بالفصل بين المبتدأ وخبره بضمير الشأن (هو)؛ لزيادة تهويل العذاب وبيان عظمته،ولإفادة معنى القصر في الجملة أي: ذلك هو–لا غيره– الخسران المبين  ، لتقرير معنى الجملة وتأكيدها ، ولتقوية الجمل في تركيبها وشدّ أجزائها وإحكام بنائها ؛ لتخرج على صورة محكمة تتناسب مع ما يقتضيه مقام التهديد والوعيد من الشدة والغلظة في الكلام ، وما تقتضيه حال المخاطب المنكر للبعث واليوم الآخر. ثم بتعريف الخبر باللام للدلالة على أن هذا الخسران هو المتناهي في الخسارة ، الذي بلغ الغاية ، فلا خسران بعده ولا خسارة أشد وأكثر من تلك الخسارة. ثم بناء الخبر على صيغةٍ تفيد التعظيم والتهويل والمبالغة ، وذلك من حيث : 

1- اصطفاء مبانيها وحروفها وحركات الحروف التي تشعر بدلالتها الصوتية بالفخامة والهول ، مثل حرف الخاء في أول الكلمة وجعله مضموماً ، مما يولد دويّاً في الصوت، وتكثيفه عند النطق وامتلاءً في النَفْس ، ومثل : حرف الراء المفتوح ، الساكن ما قبله مما يجعله مفخماً عند النطق ، ومثل : حرف المد ( الألف ) المسبوق بالفتح ، ومدّ الصوت يُشعر بالمبالغة في معنى الكلمة ؛ لتفيد معنى التناهي في الخسارة وبلوغها أمداً بعيداً كما يبلغ مدى الصوت عندما تمدّ الحرف في نطقك به فيصل صوتك إلى مدىً بعيد ، فتضفي أصواتُ هذه المباني عند النطق بها جواً من العظمة والهيبة والهول على المعنى الذي تآلفت لحمله . 
2- من حيث صياغة بناء الكلمة ككل ، وهي صيغة (فُعْلان ) الموحية بالفخامة والتعظيم، إذ اصطفى النظم هذه دون غيرها ككلمة ( الخسارة ) أو ( الخُسر ) كما جاء في سورة العصر في قوله تعالى : ([image: image43.png]a/’I/
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  ( [سورة العصر:1-2] ؛لأن المقصود في سورة العصر - والله أعلم - هو بيان أصل الخسارة وبيان حقيقة حياة الناس في الدنيا ، ولذلك أقسم الله بالعصر وهو الدهر ، ووجّه الخطاب لجنس الإنسان ، وتكلم عن أعمال الإنسان في الدنيا التي تحقق فوزه ، من الإيمان والعمل الصالح والتواصي  بالحق وبالصبر ، فناسب هنا اختيار صيغة المصدر المجرد الذي يمثل أصل ومادة الكلمة الحاملة لمعنى الخسارة. أما في سورة الزمر فإن المقام ليس لبيان أصل الخسارة وحقيقة الدنيا ، بل لبيان أعظم خسارة وأفدحها، ويخص بالحديث بيان الدرجة القصوى من الخسارة دون غيرها من المنازل التي دونها ؛ ولهذا اصطفى النظم صيغةً فيها مبالغة تناسب درجة الخسارة المقصودة هنا.  
وزيادةً في التأكيد والتقرير والتقوية للمعنى والتركيب فقد أردف النظم الخبر (الخسران)بوصفه بـ " المبين " تأكيداً وبياناً للخسران بأنه هو الكامل الواضح في بلوغه غاية الكمال ، ووضوح أنّ لا غيره أكمل منه فهذه الخسارة ليس بعدها خسارة ؛ لأنها ليست في الدنيا كما في سورة العصر ، بل هي في يوم القيامة كما بينّت الآية ( 000 [image: image50.png]
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ومن وجوه تأكيد معنى الجملة وقوة بنائها ، التعبير عن خسارة المشركين يوم القيامة بالتذكير في اسم الإشارة ( ذلك ) وفي الضمير (هو ) وفى الخبر ( الخسران ) و في الوصف ( المبين ) والتذكير يدل على القوة مما يفيد قوة المعنى وقوة التعبير والصياغة ، دون أن يُصاغ الكلام على التأنيث كأن يكون التعبير - في غير القرآن - : تلك هي الخسارة المبينة  ؛ لأن التأنيث فيه دلالة على الضعف وهو غير مناسب هنا ، فلم يعبر النظم عن المعنى بالتأنيث كما في سورة البقرة في قوله تعالى : ([image: image56.png]
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  ( [ سورة البقرة : 16 ] ، وقوله تعالى في سورة الصف : ([image: image64.png]
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  (  [ سورة الصف :10 ] ، مع أن المعنى متقارب ؛ إذْ الخسران (كما في نظم سورة الزمر) إنما يكون في التجارة (كما هو تعبير النظم في البقرة والصف) ، وهذا الاختلاف في النظم تذكيراً و تأنيثاً ؛ لأن المقام في سورة الزمر يحكي خسران المخاطبين وهم في يوم القيامة ، أما في السورتين اللتين جاء فيهما التعبير بالتأنيث فمقام الحديث فيهما عن تجارة العباد وخسارتهم أو ربحهم فيها ، وهم ما زالوا في حياتهم الدنيا– والله أعلم بالصواب-. 

   وما أشرتُ إليه فيما يتعلق ببلاغة القصر أملاه نظمُ الآية التي سقناها شاهداً على التوكيد، ومعلومٌ أن القصر له تأثيره وغرضه البلاغي في آيات الذكر الحكيم ، وسنبسط بلاغة القصر في موضع آخر من هذه الدراسة .

خروج الخبر عن مقتضى الظاهر : 

      قال تعالى : ([image: image76.png]
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  ( [ سورة الزمر : 1 ] ، فقد جاءت هذه الجملة جملةً خبرية خالية من المؤكدات ، والبلاغيون يقضون بأن مثل هذه الجملة الخالية من المؤكدات إنما تكون في مقام خطاب خالي الذهن من الحكم ومن التردّد فيه (
) . 

ولكن المقام يقتضي التوكيد ؛ لأن الخطاب للمنكرين الذين أُرسل الرسول ( لدعوتهم إلى امتثال ما جاء في القرآن ، فالمقصود بالخطاب في أول هذه السورة المكية فئة المشركين الذين نزلت هذه السورة لدعوتهم إلى إخلاص العبادة لله وحده ونبذ الشرك ، إذ لو كان الخطاب لغير المنكرين لما جاء النظم بعدها بآيةٍ تخصُّ بخطابها غير المنكرين وهو الرسول ( والمؤمنون ( لأن خطابه - ( - خطابٌ لأمته ) ، ولَكَانت الآية الثانية تكراراً غير ظاهر الفائدة يُنزَّه كتابُ الله عن ذلك ، فالمخاطبون ينكرون أن القرآن هو كتاب الله المنزل ، وينكرون نسبة القرآن إلى الله تعالى ؛ إذ لو كانوا يؤمنون بذلك ويسلمون به غير معاندين ولا مكابرين، بل ممتثلين طائعين لما احتيج إلى إكمال السورة واستمرار دعوتهم ، فهم أساساً ينكرون أن القرآن كتاب الله إنكاراً مطلقاً، جحوداً و تكذيباً ، أو عناداً وتكبراً ، قال تعالى مثبتاً قولهم ورادّاً عليهم ومتحدياً لهم: ([image: image80.png]
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  ( [ سورة يونس : 38 ] وقال تعالى : ([image: image97.png]
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  ( [ سورة النحل :103] ، وقال تعالى : ( [image: image113.png]
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 ([سورة البقرة:23] ، وقال تعالى في سورة الزمر نفسها : ( [image: image134.png]-
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  ( [سورة الزمر:32 ] ، وغيرها من الآيات ، فلا شك أن المخاطبين في أول آية من هذه السورة المكية بهذه الجملة الخبرية : ([image: image150.png]
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  ( لا شك  أنهم منكرون أو على أقل تقدير مترددون ، وفي كلا الحالين فإن المقام يقتضي توكيد الخبر. فالنظم في هذه الجملة الخبرية قد خرج عن مقتضى الظاهر ، وخروج النظم القرآني عن مقتضى الظاهر ، بعدم توكيد الخبر أبلغ من توكيده ؛ لأن ما جاء به الخبر من تقرير نسبة تنزيل الكتاب إلى الله لا تحتاج إلى توكيد ؛ لوضوح الأدلة على ذلك ، وأكثرها وضوحاً هو القرآن نفسه ، قال تعالى : ([image: image154.png]ol
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  ( [سورة النساء:82] ، ففي الكتاب نفسه ما يثبت الخبر لو تفكروا فيه . 

      والنظم بهذا الأسلوب فيه تنزيل للمنكر منزلة غير المنكر ؛ للإشارة إلى أن معه ما إنْ تأمّله ارتدع عن الإنكار ، كما يقال لمنكر الإسلام : الإسلام حق (
) " فالإنكار القائم في نفس المخاطب لم يلتفِتْ إليه الأسلوب ولم يعبأ به ، وساق الكلام كما يساق إلى النفس الخالية من الإنكار ، وهذا فنّ له أثره الغالب في النفس حين تجد الكلام الذي يواجه الرفض والجحود خالياً من الاحتفال والتوكيد ، خافِت النّبْرة ، هامساً بالحقيقة في غير جلجلة وضجيج ، وتجد هذا في كتاب الله كثيراً جداً انظر قوله يخاطب المؤمنين والمنكرين : ([image: image168.png]A LR
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 ( [سورة الجمعة: 1 ] ، لا تجد في هذا الخبر العظيم الذي يفيد أن كل ما في السماوات والأرض من ناطق وصامت وجبال وبحار وكواكب كل ذلك يسبح للملك القدوس ، هذا خبر يرجُّ النفوس رجاً ، ثم هو منكور عند الجاحدين ، ولكن القرآن لم يعبأ بهذا وساق الحقيقة الضخمة في هذا الهدوء الواثق الحكيم ، ومثله قوله تعالى:( [image: image180.png]
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 ( [ سورة غافر : 2](
) . 

أقول:ومثله أيضاً قوله تعالى:( [image: image187.png]
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  ([سورة  الزمر:1] . 

ومن الشواهد قوله تعالى : ([image: image194.png]———d\
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  ( [سورة الزمر : 30 ] ، في الآية  جملتان خبريتان أُكِّدت كل واحدة منهما بـ ( إنَّ ) مع أن المخاطب في الجملة الأولى هو النبي ( وهو – عليه السلام – غير منكر للخبر ، والمخاطبون في الجملة الثانية غير منكرين للخبر كذلك، فكان مقتضى الظاهر إيراد الجملتين خاليتين من التأكيد، ولكن النظم في الآية خرج عن مقتضى الظاهر ؛ تنزيلاً لغير المنكر منزلة المنكر ، ومن بلاغة خروج الكلام عن مقتضى الظاهر هنا وأغراضه : 

أولاً : بلاغة تأكيد الخبر في الجملة الأولى " إنك ميت " من ذلك : 

1- تأكيد وتقوية مضمون الكلام أو الحكم في الخبر عند المخاطب في الجملة الأولى ( إنك ميت ) وتقريره في نفس النبي ( ، وإن كان غير منكر له فالمخاطب ( ليس في نفسه أثر شك في هذا، ولكن التوكيد يهدف إلى زيادة تقرير المعنى في نفسه ( حتى يبلغ به عين اليقين، وفيه تعهُّدٌ للإيمان  الراسخ في يقينه ( حتى ينهض بأثقال الدعوة ، وهذا توجيه واضح لَحَمَلة الرسالة من بعده ( ، وأنهم في حاجة مستمرة إلى أن يعودوا إلى دواخل نفوسهم يزكُّون إيمانهم ويطهرون يقينهم مما قد يعلق به من عوائد الجاهلية ؛ لتظلَّ قلوبهم نبْعاً طاهراً يمدهم بالثبات والإيمان في المواجهات العنيدة بينهم وبين ضلالات العصور وظلمات المادة.  (
) 
2- تسلية النبي ( ، فكأن المعنى : أي اصبر عليهم وعلى إعراضهم وتكذيبهم لما تدعوهم إليه ، وعلى أذاهم لك بسبب ذلك ، فإنك ستموت عمّا قريب فيجزيك الله على صبرك وينتصر لك منهم ويثأر لما كانوا يعاملونك به، ويبين لك ولأمتك جميعاً حكم الله العادل بينك وبينهم ، ولا تستعجل ظهور الحق بينك وبين معارضيك ومكذبيك فإن ظهور الحق إنْ لم يقع في الدنيا فهو واقع لا محالة يوم القيامة بعد الموت . 
3-  ومن أغراض تنزيل غير السائل منزلة السائل في هذا الجملة : أنه لما كانت الجملة الخبرية السابقة لها ،وهي قوله تعالى : ( [image: image199.png]
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  ([سورة الزمر : 29 ]    - خطاباً للمشركين المكذبين للنبي ( ، بأن أكثر المخاطبين – وهم المشركون – لا يعلمون حقيقة الأمر والفارق الكبير بين التوحيد وبين الشرك في هذه الدنيا وهم أحياء (بدليل إخبار الله عن حالهم الحاضرة التي هم عليها الآن ) ، وأن حالهم هذه إنما هي نتيجة جهلهم " وكان الجاهل ذا حمية وإباء لما يُدعى إليه من الحق، والجاهلون لأهل العلم أعداء ، فكان لذلك التفكر في أمرهم وما يؤدي إليه من التقاعد عن الاتباع والتصويب بالأذى، ولا سيما وهم أكثر من أهل العلم مؤدّياً إلى الأسف وشديد القلق فكان الموضع أن يقال : فما يعمل؟ وكان لا ينبغي في الحقيقة أن يقلق إلا من ظنّ دوام النّكد - قال تعالى مسلياً ومعزياً ومواسياً في سياق التأكيد؛ تنبيهاً على أن من قلق كان حاله مقتضياً انقطاع التأكيد : " إنك " فخصَّه ( ؛ لأن الخطاب إذا كان للرأس كان أصدع لأتْباعه ، فكل موضع كان للأتْباع  وخُصَّ فيه ( بالخطاب دونهم فهم المخاطبون في الحقيقة على وجه أبلغ " (
) فيكون إنزال غير السائل منزلة السائل في هذا الجملة هو ؛ لما في جملة الخبر السابقة لها من إشارة معناها وسياق الكلام فيها إلى أن في نفس المخاطب أمراً يقلقه وأنه قد بدأ يعتمل في نفسه من جَرَّاء مستتبعات معنى الجملة السابقة تلك [image: image204.png]
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 ، وما يثيره في نفس المخاطب (النبي () مِنْ توهُّم خوفٍ من تقصيره ، أو قلقٍ على حاله معهم وحالهم في مستقبلهم فقد كان ( حريصاً  على أداء رسالته كاملة وهداية أمته جميعاً ، وكان يتعب نفسه ( من أجل ذلك قال تعالى : ( [image: image211.png]
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 ( [ سورة الكهف : 6 ] ، فكأن القلق الذي في نفسه ( نتيجةَ حِرْصه وخوفه سببٌ يثير تساؤله ( عن حاله مع هؤلاء المكذبين المشركين ، فجاء نظم  الجملة عند خطابه في " إنك ميت " مراعياً لاستشراف نفسه ( بعدما قاساه منهم بأن يقول سائلاً: ما حالي وحالهم ؟ فأجيب بـ " إنك ميت وإنهم ميتون " (
)  .  

فهذا موضع من مواضع جْري الكلام على خلاف الظاهر ، وذلك بأن تكون الجملة أو الجمل السابقة متضمّنةً إشارات أو إيماءاتٍ تثير في النفس المتلقية تساؤلاً ، فتسعفها  الجملة الثانية بما يزيل التردد ويجيب عن هذا الهمس فيدخل قدراً من التوكيد في بناء العبارة ليواجه هذا التردد (
) . 

فبعد أن ذكر الله المثل المضروب في الآية رقم ( 29 ) قال في آخرها : " الحمد لله " أي : الحمد لله فقد بان وظهر لك يا محمد ولمن اتبعك من المؤمنين بهذا المثل المضروب الحقُّ ظهوراً لا لَبْس فيه ، وزهق به الباطل زهوقاً ، وقد اتضح الفرق بين الحق والصدق الذي أنت عليه وأتباعك  وبين الباطل والشرك الذي عليه المشركون المنكرون ، ثم يُضْرِبُ النظم عن حال العقلاء الذين عرفوا الحق واتبعوه وهم الموحدون المصدقون للحق الذي جاء به ( في جملة " الحمد لله " بدليل أن الموحدين المصدقين للنبي ( هم فقط الذين حققوا مقتضى الحمد لله ، فدل ذلك على أن المقصودين بجملة " الحمد لله " هم هؤلاء الذين يعلمون الحق ويتبعونه، بقرينة قوله تعالى في جملة الإضراب بعدها: " أكثرهم " ، فأكثر الناس لا يعلمون ، فأضْرَبَ النظم عن الموحدين الحامدين العاملين إلى الحديث عمّن يصرّون على جهلهم الباقين على شركهم باتّباع أوليائهم من دون الله، وتكذيب الحق والصدق الذي جاء به نبي الله ( فانتقل إلى الحديث عن هؤلاء بالحرف ( بل ) ، وفي استخدامه إيحاء بأن القاعدة الأساسية والحقيقة الواضحة الثابتة هي ما ذُكِرَ قبل هذا الحرف (جملة "الحمد لله" )(
) من حال العاقل الذي اتّبع الحق الظاهر الثابت ، وأن ما ذُكِر بعده من حال المشركين الجهلة هي الحال الشاذة عن ذلك الحق الواضح وعن الصراط المستقيم المُشْرق، المجانبين له إلى طريق الزيغ والضلال ، والباقين على ضلالهم التائهين في ظلمات الغيّ الواقعين في مهاوي الشرك المعتمة. 

ثم يأتي النظم في سياق الحديث السابق بالجملة المؤكدة – موضع الدراسة – " إنك ميت وإنهم ميتون " فكأن السياق يوحي بعد الحديث السابق لهذه الجملة المؤكدة بأن هؤلاء الباقين على شركهم وإنْ كانوا هم الأكثرية إلا أنهم الفريق الخاسر الذي سيتبين لهم ولغيرهم عاقبة شركهم وتكذيبهم عما قريب، فإنْ لم يتبين ذلك لهم في الدنيا ولم يعلموا الحق والصواب ولم يظهر في هذه الدنيا القصيرة للناس أجمعين ثواب المتبعين للحق الموحدين، ومغبّة المنكرين له ، إنْ لم يتبين ذلك الآن أمام أعين أهل الدنيا - فلا تبتئس يا محمد ولا تستعجل ، فما القيامة عنك وعنهم ببعيد، فإن كان تحققه في الحياة محتمَلاً فإن تحققه بعد الموت ثابت مؤكدٌ لا شك في ذلك ولا ريب ، فهو واقع لا محالة كما أن موتك وموتهم لا شك في وقوعه ، وكما تؤمن أنت ويؤمنون هم بالموت ولا يشك حيٌّ في هذا المصير فإن ثبوت وظهور الحق وحصول التفريق بين أهله وبين أهل الباطل واقعٌ لا محالة بعد الموت ، وهو في الحقيقة قريب جداً . 

ثانياً : بلاغة تأكيد الخبر  في الجملة الثانية " إنهم ميتون " : 

 وهذه الجملة الخبرية جاءت أيضاً مؤكدةً بثلاث مؤكدات وهي التأكيد بـ (إنّ)  وباسمية الجملة (
) ،و باسمية الخبر ( ميتون ) .والخبر  الذي تؤكده جملة " إنهم ميتون " هو إثبات موتهم ، والمخاطبون في هذه الجملة هم المشركون ؛ لأن الضمير في ( إنهم ) يعود على أقرب مذكور مناسب  ، وهم المشركون الذين تحدّثت عنهم فاصلة الآية السابقة في قوله تعالى: " بل أكثرهم لا يعلمون " ، ولكن هؤلاء المخاطبين لا ينكرون ذلك الخبر ، ولا يشكّون في وقوعه ، فكان ظاهر المقام يقتضي إثبات الخبر خالياً من المؤكدات ، إلا أن النظم قد خرج عن مقتضى الظاهر ؛ لأداء بعض الأغراض واللطائف البلاغية ، ومنها : 

1- في خروجه عن مقتضى الظاهر تنزيل لغير المنكر منزلة المنكر ، فقد نُزِّل المخاطبون لتماديهم في الغفلة والإعراض عن العمل لما بعد الموت ، منزلةَ من يُبَالغ في إنكار الموت ؛ ولهذا اصطفى النظم صيغة ( ميتون ) دون ( تموتون ) ، بينما نجد في الآية التي بعدها أن النظم قد جاء بالخبر فعلاً، قال تعالى : ([image: image223.png]\3
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  ([سورة الزمر: 31] ، فاصطفى صيغة (تختصمون) دون (متخاصمون) ، فكأن إنكار المشركين للموت كان أشد وأقوى من إنكارهم للبعث ووقوع التخاصم يوم القيامة ، وواقع حالهم هو عكس ذلك ، فالمشركون ينكرون البعث ، ويقرون بالموث غاية الإقرار ، فكان الأنسب لمقتضى الحال أن يكون تأكيدُ إثبات الخصومة يوم القيامة وبعث العباد أشدَّ وأقوى من تأكيد إثبات الموت ، ولكن النظم خرج عن مقتضى الظاهر فجعل إثبات البعث أقلّ تأكيداً ؛ لتنبيه المخاطبين إلى ظهور أدلة البعث والنشور ، وحثّاً لهم على النظر في أدلته الواضحة (
). 
فكأن النظم يلفت انتباههم إلى أنَّ أدلةَ بعثهم من القبور وإحيائهم بعد الموت للحساب والجزاء أقوى وأكثر وضوحاً من أدلة موتهم ؛ فموتهم الذي يقرون به ويعترفون بوقوعه لم يتحقق فيهم بعد ولم يحصل لهم ، ومع ذلك هم يقرون بثبوته ، وأما دليل إحيائهم فهو متحقق واقع وثابت فيهم أنفسهم ؛ إذ من أعظم أدلة إثبات بعثهم إحياؤهم في الحياة الدنيا وإنشاؤهم ، كما أن من أوضح أدلة البعث أيضاً ما يتكرر لهم في كل يوم من حياتهم الدنيا وهو النوم والإيقاظ ، كما قال تعالى : ([image: image231.png]\3
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 ([سورة الزمر:42] ، فالدليل على ثبوت موتهم كائن في غيرهم، أما دليل ثبوت  بعثهم فهو متحقق فيهم أنفسهم ، كما أن أدلة البعث أكثر وقوعاً وتكراراً من أدلة الموت – والله أعلم - . 

2- ومن لطائف خروج الخبر عن مقتضى الظاهر بتأكيد جملة " إنهم ميتون " التنبيه إلى خروج الخبر عن غرضه الأصلي ( وهو الإخبار بفائدة الخبر ، أو بلازم الفائدة ) إلى غرضٍ آخر يُفهم من السياق، يَقْصِدُ النظمُ إفادَته وإثباته في صورةٍ قوية مؤكدة تلفت انتباه المخاطب، وهذا الغرض هو التهديد والوعيد ، لاسيما أن البلاغة تقتضي أن تكون صياغة الكلام مع هذا الغرض الآخر قويةً مؤكدةً تتناسب مع قوة التهديد وشدته ، فالجملة لا تقصد إخبار المخاطبين بأنهم سيموتون ؛ فهم يعلمون ذلك ويقرون به بالفطرة والمشاهدة ، وإنما تهدف إلى تخويفهم بما ينتظرهم من العذاب الأليم بعد موتهم إذا استمروا على شركهم ، وتدعوهم إلى  محاسبة النفس مادام أنهم ما زالوا أحياء ، وإنقاذ أنفسهم من العذاب المحقق في الآخرة باتباع الحق الواضح في الدنيا. 

     فكما كان التأكيد في جملة " إنك ميت " تسليةً للنبي ( ، وتطميناً له ولمن اتبعه من الموحدين ، فقد جاء التأكيد في جملة " إنهم ميتون " تخويفاً للمشركين ، وزلزلة لقلوبهم ، فحققت الآية [image: image258.png]
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  الغاية في البلاغة والإعجاز ؛ حيث استخدم النظم القرآني أسلوباً واحداً من أساليب البيان وهو أسلوب التوكيد لأداء غرضين متناقضين، في آية واحدة ، وفي جملتين متتابعتين ، ومترابطتين ( بالعطف ) ، ومتشابهتين ليس بينهما فرق سوى في الضمير، فالأولى جاء الضمير فيها كاف خطاب للمفرد ، والثانية جاء ضميراً للغائبين (هم ) . 

فسبحان الله الذي نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني ... ! . 

   ومما مر ذكره من الشواهد القرآنية من سورة الزمر ، وعرض شيءٍ من أسرارها ولطائفها البلاغية ، كل ذلك مما له علاقة بالجملة الخبرية ، غير مغفلين ما يتعلق بأحوال المسند والمسند إليه ، وما يتعلق بهما من قضايا بلاغية ، وبخاصة ما يتعلق ببلاغة الذكر والحذف والتقديم والتأخير والتعريف والتنكير ، فلربما تعرض هذه الدراسة لطائف كثيرة  من الآيات ضمن موضوعاتها المختلفة في فصولها المتعددة ، ولكي نتجنب الإطالة ونكتفي بالإيجاز يمكن أن نسوق بعض آيات من سورة الزمر فيها شيء عن بلاغة المسند والمسند إليه :

قال  تعالى: ([image: image265.png]
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 ([سورة الزمر:6]. 

    لقد ذكرتْ الآيتان الخامسة والسادسة من السورة لله أخباراً وأوصافاً عديدة ، كلها خاصة به وحده سبحانه ، كخلق السماوات والأرض ، وتكوير الليل على النهار ، وتكوير النهار على الليل ، وتسخير الشمس والقمر ، وخلق الناس من أصل واحد وهو آدم ، ثم خلق زوجه حواء ، وإنعامه على العباد بالأنعام ، وخلق العباد في بطون أمهاتهم ورعايتهم فيها، ثم  بعد ذلك ذُكر الشاهد الذي جاء فيه المسند إليه معرفاً باسم الإشارة ( ذلكم ) متصلاً بكاف الخطاب الدال على البعد ، ثم أخبر عن اسم الإشارة بأحكام ذُكرتْ بعده. ومجيءُ المسند إليه في هذا الموضع من التركيب اسم إشارة يفيد فيضاً من المعاني والأغراض البلاغية ، منها: 

1- من الأغراض التي يحققها اسم الإشارة هنا أنه يميزّ المسند إليه أكمل تمييز ؛ للإشارة إلى ظهور الفاعل للأمور السابقة، من الخلق والتصرُّف ، وأن القادر الوحيد على ذلك هو الله وحده ، لا يخفى تفرُّده بذلك وقدرته عليه على أحد. 

2- اختيار اسم الإشارة للبعيد يفيد تعظيم المشار إليه(
)سبحانه ، فكل الأفعال والأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة دالة على عظمته تعالى فاسم الإشارة هنا يوحي بما معناه ذلك الذي تلك قدرته هو الله  العظيم . 
3- التنبيه على أن المشار إليه جديرٌ بالحكم الذي بعد اسم الإشارة من أجل الأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة (
) ، فإن اسم الإشارة هنا يفيد أن المشار إليه – وهو الله جل وعز – جدير وحقيق بالحكم المذكور بعد اسم الإشارة وهو قوله تعالى : (  [image: image277.png]\13
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 ([سورة الزمر:6] ، فالله وحده هو المستحق للربوبية المطلقة ، والألوهية الخالصة ؛ وذلك لما ذكر قبل اسم الإشارة من أوصاف الخالق – جل وعلا – وأفعاله التي  لا يقدر عليها سواه من البراهين الواضحة الظاهرة التي بلغت من الظهور حدَّاً جعلها محسوسةً مشاهدةً أمام العين واختيار النظم لاسم الإشارة هنا دون الضمير اختيار معجز بليغ ؛ لأن اسم الإشارة أحسن من الضمير موقعاً ؛ لأن الإشارة تتضمن جميع أوصاف الله وأفعاله المتقدمة ؛ لأن الاستئناف المبني على صفة ما اسْتؤْنفَ عنه أبلغ وأحسن؛ لاشتماله على بيان السبب الموجب للحكم (
).

كما أن الاستئناف بذكر اسم الإشارة أبلغ من الاستئناف بإعادة اسم المستأنف منه ، أو ضميره في هذا الموضع ؛ لأنه أظهر في كون الإشارة لقصد التنويه بتلك الصفات ، وبما يرد بعد اسم الإشارة من الحكم الناشئ عنها ، وهذا لا يحصل إلا بجعل اسم الإشارة مبتدأ في صدر جملة استئناف (
) .
4- التعريض بغباوة السامع حتى كأنه لا يدرك غير المحسوس؛ لأن الأصل في اسم الإشارة أن يستعمل في المحسوس المشاهد (
) .

فاستعمال اسم الإشارة هنا يفيد أن السامع الذي لم يخلص العبادة لله وحده ، وظل على الشرك واتخاذ الأولياء بعدما سمع من البراهين الواضحة - فيه غباوة شديدة حتى كأنه لا يكاد يفهم إلا بحواسه ولا يستعمل عقله؛ ولذلك نجد الآية السادسة قد خُتمتْ بالاستفهام التعجبي الإنكاري التوبيخي في خطاب المشركين بقوله تعالى : ( فأنى تُصرفون ( وعبَّرتْ عنهم بالفعل المبني للمجهول الذي يجعلهم كأنهم مسلوبو التصرف فإنما يصرفهم غيرهم ، فهم كالبهيمة التي تُقاد ، قال تعالى : ([image: image285.png]
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 ( [سورة الأعراف : 179 ] ، وقال تعالى : ([image: image290.png]
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  ( [ سورة الفرقان: 44 ] . 
هـ- ومن بلاغة اسم الإشارة هنا أن استعماله في هذا الموضع فيه إيجاز واختصار(
) تفادى به النظم تكرار كل تلك الأوصاف المذكورة قبله وطواها جميعها في كلمة واحدة (ذلكم). 
ومن شواهد التعريف باسم الإشارة في السورة كذلك قوله تعالى:( [image: image299.png]
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 ُ(  [ سورة الزمر: 15 ]  

ومما يفيده اسم الإشارة هنا أنه يصور( الخسران ) وهو أمر معنوي في صورة الشيء المحسوس المشاهد(
) ، كما أن فيه تهويلاً للمشار إليه وأن ذلك الخسران خسرانٌ عظيم كأنه محسوس مشاهد يشار إليه باسم الإشارة للبعيد تهويلاً لعظم الخسارة وتهديداً للمخاطبين ؛ لكي ينتبهوا وينقذوا أنفسهم من ذلك الخسران العظيم .

 ومثل الشاهد السابق قوله تعالى :( [image: image305.png]s 7~
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 ِ( [ سورة الزمر : 16] حيث جَعَلَ اسمُ الإشارة هنا  العذابَ الغائبَ في الآخرة بمنزلة الحاضر المشاهد(
) في الدنيا؛ لأن تصوير عذاب الآخرة للمخاطبين وكأنه ماثل وحاضر أمامهم في زمن الخطاب أنفع في التخويف به ، وأنجع في التأثير  على المخاطب ، وأقوى في إمكان حصول العذاب وتحققه في الآخرة لمن ينكر ذلك ، أو يشك فيه ، أو يستبعد وقوعه ، أو يرى بُعد زمن حصوله ، وطول المدة المتبقية لتحققه . وكقوله تعالى : ([image: image313.png]
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  ( [ سورة الزمر : 23 ] . وقوله : ([image: image316.png]
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 ( تعظيماً لذلك الجزاء . 
ومن شواهد حذف المسند في السورة قوله تعالى:( [image: image320.png]
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 ( [سورة الزمر:38] . 

فإن لفظ الجلالة ( الله ) فاعل لفعل محذوف والتقدير : خلقهن الله  ، فالمسند محذوف جوازاً ؛ لوجود قرينة تدل على حذفه ، وهي وقوع الكلام الذي حذف فيه المسند جواباً للسؤال . والدليل على أن لفظ الجلالة فاعل لا مبتدأ ، والمحذوف هو الفعل لا الخبر  - التصريح بالفعل في موضع آخر ليس فيه حذف ، كقوله تعالى : ([image: image328.png]
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  ([ سورة الزخرف:9 ].(
)   

وقد يرد اعتراض على القول بأن المسند إليه المذكور  في الآية فاعل ، والمحذوف فعله، بأنه يلزم على هذا القول عدم المطابقة بين السؤال والجواب ؛ لأن السؤال جملة اسمية ، والجواب جملة فعلية ، والأوْلى المطابقة، والعدول إلى تركها يحتاج إلى نكتة. وأجيب عن هذا الاعتراض بوجود نكتة بلاغية في ترك المطابقة ، وهي أن في رعاية المطابقة إيهام قصد التقوية والتأكيد ، الذي تفيده اسمية الجملة ، وتقدّم المسند إليه على الخبر الفعلي ، وغيرها من المؤكدات التي تحصل بتلك المطابقة. وإيهام قصد التقوية لا يليق بالمقام في الآية ؛ لأن التقوية تكون في مقام ما يُشكُّ فيه أو ينكر ، واعتبار ذلك في الآية غير مناسب للغرض والمقام فيها؛ لأن المقام مقام تشنيع بالكفار، حيث عبدوا غيره تعالى مع اعترافهم بأنه الخالق للسماوات والأرض. (
)
وحذف المسند في الآية يفيد لطائف وأسراراً بلاغية كثيرة لا يحيط بها بشر ، ولا يُتَحَصَّلُ إلا على شيءٍ يسير منها - بعون  من الله وتوفيقه – ، ومن تلك المعاني لحذف المسند في الآية ما يأتي :

1- يفيد حذف المسند في الكلام مزية الإيجاز والاختصار ، اكتفاءً بوجود القرينة الدالة على المسند المحذوف ، وفي ذلك فائدة أخرى هي صيانة العبارة من الترهُّل والثقل اللذين يحصلان من تكرار ما يدل عليه غيره. (
) 
2- ومن بلاغة حذفه أيضاً رعاية ما يقتضيه المقام ويتناسب مع الغرض ، فالغرض العام في السورة هو التوحيد، وحذف المسند في هذا المقام، من أحسن مواقع الحذف ؛ لأن الجملة بعد الحذف بقيت على كلمة واحدة(
) فقط هي لفظ الجلالة ( الله ). وهذا هو ما يقتضيه مقام التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده ، فلا أنسب لمقام التوحيد الخالص من الاقتصار على اسمه تعالى الذي تفرَّد به وحده دون غيره ( الله ) . 
3- كما يدل حذف المسند هنا على تعظيم المسند إليه لأن الكلام الذي جرى فيه الحذف يفيد أن الله العظيم وحده هو القادر على خلقهن ، أما الأولياء والشركاء والآلهة من دون الله فهي أحقر من أن تقدر على الخلق ؛ لذلك عُبِّر عنها بـ ( ما ) الخاصة بغير العاقل غالبا، وبالتأنيث الدال على الضعف في قوله تعالى: ( [image: image339.png]
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 ( [ سورة الزمر:38] . 
         ومن حذف المسند في السورة حذف الخبر ، ومن شواهده في السورة قوله تعالى:  ( [image: image361.png]o7 %
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 ( [سورة الزمر : 22 ] فالخبر محذوف؛ لدلالة ما بعده عليه ، وهو قوله تعالى: (  [image: image377.png])}a/{
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 (   [ سورة الزمر:22] والتقدير : أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن قسا قلبه ؟! (
).
ومثلها قوله تعالى : ( [image: image383.png]
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 ( [سورة الزمر: 9 ] ، فـ "مَنْ " مبتدأ خبره محذوف تقديره : أمَّنْ هو قانت ... كغيره ؟! وإنما حذف المسند لدلالة الكلام عليه ، وهو جَرْيُ ذكْر الكافر قبله(
).
  ومنه  كذلك قوله تعالى : ( [image: image395.png]


 [image: image396.png]


 [image: image397.png]


 [image: image398.png]


 [image: image399.png]


 [image: image400.png]7~ 77




 [image: image401.png]C_ - 2
oo \ ..3\
~ - _



     (        [ سورة الزمر : 24 ]  فالخبر محذوف(
). 

فمن بلاغة حذف المسند في قوله تعالى : ( [image: image402.png]o7 %
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  ( [ سورة الزمر: 22] 

ما يأتي : 

1- تقدير المعنى هو : أهذا خير أم من جعل صدره ضيقاً حرجاً ؟! فحذف النظم الثاني ( من جعل صدره ضيقاً حرجاً ) ؛ ليفيد الحذف إهماله (
).
2- ولعل في الحذف هنا سراً آخر هو الرغبة في أن ينصرف الذهن إلى هذه الصورة المذكورة ؛ ليمتلئ  القلب بها ، ولتبقى وحدها في التعبير لا تنازعها صورة أخرى. ومثلها قوله تعالى: ([image: image418.png]
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  ( [ سورة الزمر: 9 ] ، أي : كمن ليس كذلك(
).  
3- أن النظم حذف الخبر ، ثم أظهر جملة ( [image: image430.png])}a/{
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  ( فجعل جملة الوعيد والتهديد هذه دليلاً على تقدير الخبر المحذوف ، فقد ربط بين الفريق الآخر المحذوف وبين عقابه ، وعلَّق خبر هذا الصنف الآخر بعاقبته وجزائه ؛ قصداً إلى الغرض مباشرةً ، إذ لا يُقصد المفاضلة بين الفريقين من أجل المفاضلة نفسها بل الغرض الأهم هو التخويف والوعيد للصادِّين المعرضين عن ذكر الله ؛ لردعهم عن ذلك .  
أما بلاغة الحذف في قوله تعالى:( [image: image436.png]
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 ( [سورة الزمر : 24 ] فنُجمل منها ما يأتي : 

1- الخبر المحذوف مقدّر ، أي : كمن يُنعَّم في الجنة. وحذفه هنا يشعر بتعظيم المحذوف وأنه أكرم على الله من أن يذكر في مقابلة هذا الشقي المذكور في النظم. (
)
2- من أغراض حذفه أيضاً القصد إلى أن يتجه الهم كله إلى المذكور الذي يتقي بوجهه سوء العذاب ؛ لكي يمتلئ القلب بصورته وهو في النار فزع طائش لا يدري كيف يدرأ عن نفسه العذاب ، فهو يتقي بوجهه ، والوجه تسُوْؤُهُ النار ، والذي فيه شيء من عقل إنما يقي وجهه من النار ، ولا يتقي بوجهه من النار ، ولكن المذكور قد طاشت نفسه وأفزع لُبهُّ من هول ما يرى ، فهو متخبِّط وَالِه. (
) 
3- الوجه هو أعز أعضاء الإنسان ، فالإنسان يقي وجهه بسائر جسده ، والوجه يوقى ولا يُتَّقى به، فيكون الاتقاء بالوجه مستعملاً كنايةً عن عدم الوقاية، على طريقة التهكم ، فكأنه قيل : من يطلب وقاية وجهه فلا يجد ما يقيه به إلا وجهه ، وهذا من إثبات الشيء بما يشبه نفيه(
).
4- في ذكر الوجه في استعمال النظم إشعارٌ بإهانة تلك الوجوه ، فالوجه أعز الأعضاء ، وفيه معنى الشرف ، فإذا كان المذكور يقي العذاب بوجهه فهو وجه مبتذل مهين. والمقام مقام تخويف وترهيب ، وصورة اتقاء النار بالوجه من أبلغ ما يؤثر في النفس.(
)
5- التركيب النظمي في الشاهد استخدم الفعل ( يتَّقي) وحرف الجر ( الباء ) وقد عدل النظم عن تعدية الفعل بنفسه إلى مفعوله الأول ليكون المعنى : يقي وجهه سوء العذاب إلى تعديته بحرف الجر ( الباء ) فتغير بهذا العدول المعنى تغيراً واضحاً بسبب التعدية بالباء ، فبعد أن كان الوجه مُتَّقى ( مفعولاً أول للفعل " وقى " المتعدي) صار الوجه سبباً للوقاية وآلةً(
) يستعين بها الفاعل للوقاية من العذاب والحماية منه . 
ثم اصطفى النظم من تصاريف الفعل " وقى " الفعل المضارع منه ؛ لأنه أقدر على التصوير وإحضار صورة المذكور وهو في تلك الحالة المفزعة ، وجاء النظم بالفعل المضارع على صيغة ( يتّقي ) ، للإشارة إلى خصوصية  في المعنى وهي : تكلف الوقاية (
) ، ودلالة التشديد فيها تشعر بالمعاناة والمكابدة في الاتقاء ، كما تشير صيغة الفعل إلى معنى الاستحالة، أي استحالة تحقيق الوقاية من العذاب مهما تكلّف الفاعل ؛  وذلك لأن تكلف الوقاية متعلق بسبب يستحيل أن يقبله العقل ويتخذه سبباً . 

وفي اصطفاء صيغة الفعل ( يتقي ) وتعديته بالباء في هذا المقام – أيضاً – لفت لانتباه المخاطب إلى السبب الحقيقي للوقاية من النار وهو التقوى ، فإذا كان اتخاذ الوجه سبباً للوقاية من العذاب مستحيلاً ، فبادرْ الآن وقبل ضياع الفرصة باتخاذ سبب حقيقي للنجاة وهو التقوى ؛ لما بين الفعل ( يتقي ) وبين التقوى من علاقة ومناسبة وارتباط ، ولدلالة حذف الخبر ومقابلته بالمذكور في النظم والذي عطف عليه قوله تعالى : [image: image443.png]
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 بإظهار " الظالمين " في مقام الإضمار ؛ تسجيلاً عليهم بالظلم ، وللإيماء إلى أن ما يلاقونه من العذاب مُسبَّبٌ على ظلمهم ، أي شركهم (
) ، ولتعيين المخاطب بالقول؛ لكيلا يُفهم أنه يشمل المذكور ، والمحذوف في الخبر المقدر. وكذلك بقرينة حذف المضاف في قوله تعالى: [image: image452.png]
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  أي : وبال وجزاء ما كنتم تكسبون ، فالمذوق هو العذاب فهو جزاء ما اكتسبوا في الدنيا من الشرك والمعاصي ، فجُعل المذوق هو نفس ما كانوا يكسبون مبالغةً تشير إلى أن الجزاء يكون وفق العمل(
) . 

ومن جماليات النظم هنا استعمال القول ( قيل ) ، والذوق ( ذوقوا ) ، والكسب (تكسبون ) وهو استعمال دقيق بليغ معجز ؛ لأنه استعمال يطابق عموم الغرض  وخصوص المقام ، وما يناسب المقصود بالخطاب في السياق ، فإن المقام لما كان وعيداً للمشرك العاصي، وبيان شدة عذابه وإهانته المتناهية بإهانة أشرف أعضائه ، استُعْمل القول ( وقيل ) للتَّشفِّيْ المنبئ عن كمال الغيظ (
)  ، وزيادة في الإهانة استعمل النظم فعل الأمر ( ذوقوا ) مقولاً للقول، فأمْرُهم بالذَّوْق فيه إهانةٌ لهم وتهكمٌ بهم ؛ لتقرُّر المأمور به وتحقُّقه (
) ، إذْ أُمِروا بالذوق وهم متلبِّسين بالعذاب يقاسونه . 

ومن بدائع النظم أيضاً استعمال " الذوق " بعد ذكر الوجه في نفس السياق والمقام  فالذوق هو " وجود الطعم بالفم " (
) ،و أصله " تطعُّمُ الشيء باللسان ؛ ليعُرف الحلو من غيره " (
) ، فاستعمال الذوق الذي يكون  بالفم ، وآلته اللسان مناسبٌ مع استعمال الوجه آلةً للوقاية من العذاب. وقد ورد عن السلف في تفسير قوله تعالى : " يتقي بوجهه " أن الذي يُلقى في النار يلقى مغلولة يداه إلى عنقه ، ويُكبُّ على وجهه ، فلا يتهيأ أن يتقي النار إلا بوجهه(
). وعليه  يكون استعمال الذوق بالفم واللسان ، بعد الاتقاء بالوجه - على ما روي عن السلف استعمالاً بليغاً معجزاً ، ومن أوجه ، بلاغته أنه يتم به كمال التصوير لعذاب المشرك العاصي ؛ إذ بعد أن صوَّره النظم وهو يهوي في نار جهنم على وجهه مغلول اليدين، وكأنه في استقباله النار بوجهه أثناء هُويّه فيها قد جعل وجهه تُرْساً أمامه ليقية العذاب،وشُبّه الوجه بالتُّرس، بدليل جعْل الوجه آلة الاتقاء، من قبيل الاستعارة التخييلية(
) ، 

فبعد أن صوره كذلك أتمَّ النظم تلك الصورة باستعمال كلمة " الذوق " التي تُكمِّل تلك الصورة، فهو مستقبلٌ العذاب بوجهه ، فاغرٌ فاه، وكأنه يَتَطعَّمُ العذاب بفمه ولسانه – والعياذ بالله – فاستُعمل الذوق مجازاً للإحساس بالعذاب ؛ لأن إحساس الذوق باللسان أشد من إحساس ظاهر الجلد ، ولأن الذوق باللسان يكون على جهة التَّطعُّم ، ففيه إفادةٌ بتكرُّر ذلك الإحساس(
) . 

ثم جعل النظم مفعول " ذوقوا " هو أعمالهم الشركية التي كانوا يعملونها في الدنيا (ما كنتم تكسبون) وحذف المضاف ( جزاء )؛ قصداً إلى الغرض المقصود في المقام ؛ لأن التخويف بالعذاب المذكور إنما كان لردع المشركين عن شركهم ، وبيان بطلان الشركاء والأولياء من دون الله ؛ فلذلك عُلِّق العذابُ بأعمالهم ، واصطفى النظم استعمال "تكسبون" دون غيره، كتعملون ؛ لأنه الأنسب للمقام، والأليق بالمخاطب المصرّح به (الذي يتقي بوجهه سوء العذاب ) ؛ لأن المقام لخطاب الذين اتخذوا من دون الله أولياء ، وظنوا أن أولياءهم تنفعهم، ولكنها في حقيقتها جلبت مضرتهم ؛ فالكَسْبُ  هو ما يتَحرَّاه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع ، وتحصيل حظ، ككسب المال ، وقد يستعمل فيما يظن الإنسان أنه يجلب منفعةً ثم استُجْلب به مضرة (
). 

ولننتقل إلى لون آخر من ألوان الجملة ، تلك هي الجملة الإنشائية . فماذا عن بلاغتها في سورة الزمر ؟ .

(�)   من تلك المصادر والمراجع : مفتاح العلوم للسكاكي ، ص 258 تح : د / عبد الحميد هنداوي ، شروح التخليص: 1/ 190 ، وبغية الإيضاح : 1/34 ، وخصائص التراكيب د / محمد أبو موسى ، ص :80 ، والمعاني في ضوء أساليب القرآن ، د / عبد الفتاح لاشين  : 90، وغيرها ... 


(�)   انظر : التحرير والتنوير ، لابن عاشور : 23/360 .    


(�)   انظر : المرجع السابق ، ص : 361 . 


(�)   انظر : بغية الإيضاح  ، عبد المتعال الصعيدي : 2/62 . 


(�)  انظر :  التلخيص للقزويني ، تحقيق عبد الرحمن البرقوقي ص: 41 ، وبغية الإيضاح : 1/35 ، والمطول للسعد ، ص184 ، تحقيق د/ هنداوي ، وعروس الأفراح ، للسبكي: 1/119 ، وشروح التلخيص:      1/204 . 


(�)  انظر : بغية الإيضاح للصعيدي : 1 :38 ، وانظر : المطول للسعد ، ص 188  ، تحقيق الدكتور/ عبدالحميد هنداوي .   


(�)  خصائص التراكيب ، د /محمد أبو موسى ، ص 87 .


(�)    انظر : المرجع السابق ، ص 95 . 


(�)  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، للإمام البقاعي 16/499- 500 .


(�)  انظر : روح المعاني للإمام الآلوسي  : 23/263 ، دار إحياء التراث ، بيروت  .  


(�)  انظر : خصائص التراكيب ، د / محمد أبو موسى 84 .  


(�)  من القرائن على أنها أصل راسخ ثابت قوةُ بناء الجملة ، كاسميتها والتعبير بالمصدر ، وتعريفه بلام الجنس   في " الحمد " .  


(�)  جعلت اسمية الجملة هنا مؤكِّداً من المؤكدات ، وكنت قد ذكرتُ أن جملة الخبر في الشاهد الأول وهو قوله تعالى: ( تنزيل الكتاب من الله ... (  خاليةٌ من المؤكدات ، مع أن الجملة اسمية ؛ مما قد يوحي بتناقض كلامي في الموضعين. والجواب الذي يزيل ذلك التناقض هو : أن اسمية الجملة تكون  مؤكداً إذا قصد التأكيد بها ، والقرينة الدالة على قصد التأكيد بها هي وجود مؤكِّد آخر مع اسمية الجملة ، فإن وجِد جُعلتْ اسمية الجملة من المؤكدات ،  كما في قوله تعالى : ( إنك ميت وإنهم ميتون ( وإنْ لم يوجد معها مؤكِّد فلا تكون اسمية الجملة مؤكداً  ، كما في قوله تعالى : ( تنزيل الكتاب من الله .... ( . انظر : معجم البلاغة العربية، د / بدوي طبانة : 1/38 . 


(�)  انظر : البرهان للزركشي  : 2/391 . وخصائص التراكيب  د /  محمد أبو موسى : 90 .   


(�)  انظر : مفتاح العلوم  للسكاكي : 277 ، وشروح التلخيص : 1/317   .   


(�)  انظر : شروح التلخيص : 1/319   .   


(�)  انظر : المطول للسعد : 260 المكتبة الأزهرية للتراث   .   


(�)  انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 1/242   .   


(�)  انظر : مفتاح العلوم للسكاكي : 277 ، وشروح التلخيص : 1/135 . 


(�)  انظر : خصائص التراكيب د/ محمد أبو موسى  : 208 . 


(�)  انظر : بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي : 1/70 .    	


(�)  انظر : المرجع السابق .    


(�) انظر : شروح التلخيص : 2/12-14، والمطول للسعد /306 . تحقيق د/ عبد الحميد هنداوي ، والبرهان للزركشي : 3/200 ، وروح المعاني للآلوسي: 24/6 ، وعلم المعاني  د/درويش الجندي : 80 ، والمعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم ، د / عبد الفتاح لاشين : 154 ، وغيرها ... 


(�)   انظر : حاشية الدسوقي على مختصر السعد ، ضمن شروح التلخيص : 2/14  . 


(�)   انظر : خصائص التراكيب د / محمد أبو موسى : 272  . 


(�)   انظر : المرجع السابق . 


(�)   انظر : المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم ، د / عبد الفتاح لاشين : 154  . 


(�)   انظر : الكشاف للزمخشري : 4/118  . 


(�)   انظر : الكشاف : 4/127، وتفسير القرطبي : 15/220  . 


(�)   انظر : خصائص التراكيب د / محمد أبو موسى : 276. 


(�)   انظر : المرجع السابق  . 


(�)   انظر :  السابق.


(�)   انظر : المرجع السابق ص : 277  . 


(�)   انظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي:8/198، والتحرير والتنوير لابن عاشور : 23/393 . 


(�)   انظر : خصائص التراكيب د / محمد أبو موسى : 277  . 


(�)   انظر : موسوعة الحروف في اللغة العربية : د / إميل بديع يعقوب : 183 .والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/393 . 


(�)   انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/393 . 


(�)   انظر :المرجع السابق : 394 ، وتفسير البيضاوي وحاشية الشهاب  عليه : 8/198 . 


(�)   انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/394  . 


(�)   انظر : روح المعاني للآلوسي : 4/479 .


(�)   انظر : المرجع السابق ، ص: 330 . 


(�)   مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني : 332  . 


(�)  كتاب إسفار الفصيح ، صنعة : أبي سهل محمد بن علي الهروي : 2/591 ، دراسة وتحقيق : د/ أحمد سعيد قشاش ، الطبعة الأولى ، مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


(�)   انظر : المحرر الوجيز لابن عطية : 4/528  ، والكشاف للزمخشري : 4/127 . 


(�)   انظر : تفسير البيضاوي ، وحاشية محي الدين زاده : 7/247 . 


(�)   انظر : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 23/394  ، و : 4/184 . 


(�)   انظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني : مادة (كسب) . 
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